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الشتاء الأوكراني سيكون قاسيًا، لكنه لن يمنع الحرب، تواجه كل من روسيا وأوكرانيا قرارات رئيسية
يا، وربما الاحتمالية الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى أوكرانيا قد تعيد تشكيل الصراع دبلوماسيا وعسكر
والولايات المتحدة أن يكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرًا عن ذكائه الاستراتيجي الذي أثبته

في الماضي.

يعتقد مسؤولو الولايات المتحدة أن بوتين سيدرك في وقت متأخر ما كان واضحًا للجميع ممّن هم
خــا شرنقــة التملــق في الكــرملين: تفتقــر روســيا إلى الوسائــل العســكرية الــتي تمكنّهــا مــن تحقيــق

أهدافها السياسية في أوكرانيا.

تطلق روسيا الصواريخ والذخيرة بشكل أسرع ممّا يمكن للصناعات الدفاعية الخاضعة للعقوبات أن
تعوّض النقص، بينما تعاني قواتها للحفاظ على مكاسبها المبكرّة، ناهيك عن الاستيلاء على جميع

الأراضي التي يزعم بوتين أنها تابعة لروسيا.

فشلَ تهديد بوتين بتصعيد نووي في ردع أوكرانيا عن تجاوز الخط الأحمر، فقد بدأت مؤخرًا بشنّ
هجمــات بــالمسيرّات علــى قواعــد جويــة في عمــق الأراضي الروســية، أمــا بالنســبة إلى القــوات المســلحة
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يـادة عـن الــ  ألـف الروسـية الـتي يُقـال إنـه لا نهايـة لهـا، فلا يمكـن لبـوتين حشـد قـوات إضافيـة ز
الذين استدعاهم مبكرًا، دون معاداة سكاّنه اللامبالين حتى الآن.

تستخدم روسيا صورايخ ومسيرّات ومدفعية ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية
وغيرها من البنية التحتية الرئيسية لزيادة معاناة السكان.

المشكلـة ليسـت جديـدة، لكـن رغبـة بـوتين في الاعـتراف بهـا (ولـو بشكـل غـير مبـاشر) تتمثـل في اعترافـه
الأسبوع الماضي علنًا أن النصر بعيد المنال، لذا أفضل استراتيجية لبوتين الآن ستكون قاسية، وهي

تسليح الشتاء.

تستخدم روسيا صورايخ ومسيرّات ومدفعية ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية وغيرها من البنية التحتية
الرئيسية لزيادة معاناة السكان، وعقب انسحابها من خيرسون قررت القوات الروسية اتخاذ وضع
الدفاع في محاولة لحماية خطوطها، ودمج الأفراد الذين حشدتهم مؤخرًا وتوفير الوقت حتى الربيع

يا). (أما البديل سيكون هجومًا قاسيًا حول باخموت يمنح بوتين نصرًا رمز

ــا المنكوبة قــدر ــادة الوضــع ســوءًا لأوكراني ي ــاء مــع ز ــة الصراع خلال الشت ــت روســيا مــن إطال إذا تمكنّ
الإمكان، ولأوروبا التي تعاني من نقص الطاقة وواشنطن المشتّتة، فربما تنكسر حينها كييف والغرب.

سـيكون مـن الصـعب تنفيـذ هـذه الاستراتيجيـة بالنسـبة إلى الـروس، فالبلـد الـتي تشتهـر بالازدهـار في
الشتـاء يُقـال إنهـا تعـاني مـن نقـص الملابـس الدافئـة والطعـام اللازم لنجـاة قواتهـا في الأشهـر القادمـة،
لكنه ليس خيارًا مجنونًا نظرًا إلى افتقار بوتين لخيارات أفضل وبعض الإشارات المتناثرة حول نقص

مساعدات الغرب.

يرى كبير المسؤولين العسكريين في أمريكا، الجنرال مارك ميلي، أنه يجب على
أوكرانيا البدء في المفاوضات قبل أن ينتهي بها الأمر في مستنقع شبيه بالحرب

العالمية الأولى.

السـبب الـذي يـدفع الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن للحصـول علـى حزمـة مساعـدات ضخمـة لأوكرانيـا
الآن، هو عدم تيقّنه من حجم المساعدات التي قد يقدمها مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية في
يــات صــواريخ الــدفاع ير إلى أن الإدارة الأمريكيــة ستزوّد كييــف ببطار عــام ، ولــذا تشــير التقــار

“باتريوت”.

لاً بخيارات صعبة لأوكرانيا كذلك، فقد تعبت قواتها من القتال الشديد، ومن وجهة يأتي الشتاء محم
نظر عسكرية خالصة؛ فتوقف العمليات أمر منطقي، لكن من وجهة النظر السياسية والدبلوماسية

كثر خطورة. فالانتظار قد يكون أ



يــد مــن تــردد يلنســكي، بــالقلق مــن أن ظهــور مــأزق الشتــاء قــد يز يشعــر الرئيــس الأوكــراني، فولــديمير ز
يــر الخارجيــة الغــرب، فالإشــارات القادمــة مــن واشنطــن ليســت مطمئنــة: في الأســبوع المــاضي أشــار وز
الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، إلى أن أولويــة الولايــات المتحــدة مساعــدة أوكرانيــا في اســتعادة الأراضي الــتي
ــل القــرارات بشــأن شبــه جــزيرة القــرم فبرايــر/ شبــاط (يوم الغــزو)، بينمــا تؤج  ســيطرت عليهــا في

والأراضي الأخرى التي فقدتها عام  إلى وقت لاحق.

يكــا، الجــنرال مــارك ميلــي، أنــه يجــب علــى أوكرانيــا البــدء في يــرى كــبير المســؤولين العســكريين في أمر
المفاوضات قبل أن ينتهي بها الأمر في مستنقع شبيه بالحرب العالمية الأولى، لكن زيلنسكي قد يخشى

من المخاطر السياسية المحلية إذا ارتاحت القوات الأوكرانية بينما يتعرضّ السكان للعقاب.

بوتين المغرور لا يفهم الفجوة بين أهدافه وموارده، ولا يتخذ الخطوة
الدبلوماسية التي تضع خصومه في موقف خاطئ.

يعدّ الشتاء وقتًا مناسبًا للهجوم، فعندما تتجمّد الأرض يمكن للشاحنات والدبابات التحرك بعيدًا
عن الطرق الرئيسية، وربما يحاول زيلنسكي شنّ هجوم آخر، هناك خيار قد يشكلّ طعنة في منطقة
يزهيا جنوب شرق البلاد لقطع روسيا عن جسرها البريّ نحو جزيرة القرم، واحتجاز جيب آخر زابور

من القوات الروسية، وإثبات أن المزيد من المساعدات الغربية ستقدم المزيد من النصر لأوكرانيا.

لكنــه قــرار صــعب، فعلــى كييــف أن تــوازن بين مخــاطر الراحــة ومخــاطر الهجــوم الفاشــل، وســتكون
معضلة أوكرانيا أشد إذا انتهز بوتين المبادرة الدبلوماسية بعرض اقتراح وقف إطلاق النار قبل الربيع.

لكن لا شيء صادق يتعلق ببوتين، فوقف إطلاق النار قد يكون ببساطة طريقة لتخفيف الضغط عن
الجيــش الــروسي والســماح لصــناعة السلاح في البلاد للتمكــن مــن تلبيــة متطلبــات الحــرب، وتمكين
موسكو من تجديد اعتداءاتها عندما يكون الوقت مناسبًا، سترفض أوكرانيا -وهذا حقها- أي عرض

يجمّد المكاسب الروسية الحالية.

إلا أن مسـؤولي الولايـات المتحـدة يخشـون مـن أن هـذه المنـاورة قـد تغـير اللعبـة الدبلوماسـية، وذلـك
بإطلاق معركة علاقات عامة عالمية حول مَن المسؤول عن إطالة أمد القتال، وربما تقدم مدافعين
موسميين عن تسوية دبلوماسية مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يتوافر الآن ما كانوا

يفتقرون إليه سابقًا: أي مظهر من مظاهر التعاون من قِبل الكرملين.

يبًـا، لكـن أوكرانيـا والولايـات المتحـدة محظوظتـان بخصـمهما، فبـوتين قـد يبـدو وقـع هـذه الجملـة غر
المغـرور لا يفهـم الفجـوة بين أهـدافه ومـوارده، ولا يتخـذ الخطـوة الدبلوماسـية الـتي تضـع خصـومه في

موقف خاطئ، إذا تغيرت هذه الفعالية فستكون الحرب مختلفة تمامًا.
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